
الغدیر.. والإمامة
جعفر مرتضى العاملي

إن من المناسب قبل أن ندخل في الموضوع الذي ھو محط النظر - أن نشیر إلى تفسیر تاریخي مقتضب لمصطلح

شائع ومعروف ھو مصطلح: (حدیث الغدیر)

فنقول:

إن كلمة (حدیث الغدیر) تتضمن إشارة إلى حادثة تاریخیة وقعت في السنة الأخیرة من حیاة الرسول الأكرم (صلى

الله علیھ وآلھ). وبالذات في الأشھر الأخیرة منھا.

حیث إنھ (صلى الله علیھ وآلھ) قد حج حجتھ المعروفة بـ(حجة الوداع) فلما قضى مناسكھ، انصرف راجعا إلى

المدینة، ومعھ جموع غفیرة تعد بعشرات الألوف من المسلمین، فلما بلغ موضعا یقال لھ: (غدیر خم).

في منطقة الجحفة، التي ھي بمثابة مفترق طرق، تتشعب منھا طرق المصریین والمدنیین والعراقیین.

نزل جبرائیل علیھ في ذلك الموضع، في یوم الخمیس في الثامن عشر من ذي الحجة بقولھ تعالى: (یا أیھا الرسول

بلغ ما أنزل إلیك من ربك)، حیث أمره الله سبحانھ أن یقیم علیا إماما لأمة، ویبلغھم أمر الله سبحانھ فیھ.

فما كان من الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) إلا أن أمر برد من تقدم من الناس، وحبس من تأخر منھم. ثم صلى بھم

الظھر، وبعدھا قام بھم خطیبا على أقتاب الإبل وذلك في حر الھاجرة. وأعلن، وھو آخذ بضبع على(علیھ السلام) :

أن علیا أمیر المؤمنین، وولیھم، كولایة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لھم. حیث قال: من كنت مولاه فعلى مولاه

(قالھ ثلاث أو أربع مرات) اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبھ، وأبغض من أبغضھ، وانصر من

نصره، واخذل من خذلھ.

فنزلت الآیة الكریمة: (الیوم أكملت لكم دینكم، وأتممت علیكم نعمتي، ورضیت لكم الإسلام دینا).

ثم طفق القوم من الصحابة یھنئون أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، وفي مقدمتھم الشیخان: أبو بكر وعمر وغیرھما

من المعروفین من صحابة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)(1).ھذه صورة موجزة عن ھذه القضیة ذكرناھا توطئة،

وتمھیدا للبحث الذي ھو محط نظرنا، فإلى ما یلي من مطالب وصفحات.

 

توطئة وتمھید

قال الله سبحانھ وتعالى في كتابھ الكریم: (یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك، وإن لم تفعل، فما بلغت رسالتھ،

والله یعصمك من الناس، إن الله لا یھدي القوم الكافرین)(2).

نزلت ھذه الآیة في حجة الوداع، لتؤكد على لزوم تبلیغ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ما أمر بھ من أمر الإمامة.

وولایة علي (علیھ السلام) على الناس. كما ذكرتھ المصادر الكثیرة. والروایات الموثوقة ولسنا ھنا بصدد الحدیث

عن ذلك.



وقد یرى البعض: أن ھذه الآیة قد تضمنت تھدیدا للرسول نفسھ، بالعذاب والعقاب إن لم یبلغ ما أنزل إلیھ من ربھ،

وفي بعض الروایات: أنھ (صلى الله علیھ وآلھ) قد ذكر ذلك في خطبتھ للناس یوم الغدیر، وستأتي بعض تلك

الروایات إن شاء الله تعالى.

ولكننا نقول: إن التھدید الحقیقي موجھ لفئات من الناس كان یخشاھا الرسول، كما صرح ھو نفسھ (صلى الله علیھ

وآلھ) بذلك ولم یكن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ممتنعا عن الإبلاغ. ولكنھ كان ممنوعا منھ، فالتھدید لھ – إن كان-

فإنما ھو من باب: (إیاك أعني، واسمعي یا جارة).

وھذا بالذات، ما نرید توضیحھ في ھذا البحث، بالمقدار الذي یسمح لنا بھ المجال، والوقت فنقول:

 

الغدیر، والإمامة

إن من یراجع كتب الحدیث والتاریخ، یجدھا طافحة بالنصوص والآثار الثابتة، والصحیحة، الدالة على إمامة علي

أمیر المؤمنین علیھ الصلاة والسلام، ولسوف یجد أیضاً: أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لم یأل جھدا، ولم یدخر

وسعا في تأكید ھذا الأمر، وتثبیتھ، وقطع دابر مختلف التعللات والمعاذیر فیھ، في كل زمان ومكان، وفي مختلف

الظروف والأحوال، على مر العصور والدھور.

وقد استخدم في سبیل تحقیق ھذا الھدف مختلف الطرق والأسالیب التعبیریة وشتى المضامین: فعلا وقولا، تصریحا،

وتلویحا، إثباتا ونفیا، وترغیبا وترھیبا، إلى غیر ذلك مما یكاد لا یمكن حصره، في تنوعھ، وفي مناسباتھ.

وقد توجت جمیع تلك الجھود المضنیة، والمتواصلة باحتفال جماھیري عام نصب فیھ رسمیا على (علیھ السلام) في

آخر حجة حجھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ). وأخذت البیعة لھ فعلا من عشرات الألوف من المسلمین، الذین

یرون نبیھم للمرة الأخیرة.

وقد كان ذلك في منطقة یقال لھا (غدیر خم) واشتھرت ھذه الحادثة باسم ھذا المكان. وھي أشھر من أن تذكر . وقد

المحنا إلى ذلك في أول ھذا البحث.

ولسنا ھنا في صدد البحث عن وقائع ما جرى، واستعراض جزئیاتھ، ولا نرید توثیقھ بالمصادر والأسانید، ولا

البحث في دلالاتھ ومرامیھ المختلفة. فقد كفانا مؤونة ذلك العلماء الأبرار،جزاھم الله خیر جزاء وأوفاه(3).

وإنما ھدفنا ھو الإلماح إلى حدث سبقھ بفترة وجیزة، وھو ما حصل ـ تحدیدا ـ في حجة الوداع، التي نصب فیھا

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) علیا إماما لأمة، وھو في طریق عودتھ منھا إلى المدینة.

وذلك لأن التعرف على ھذا الحدث الذي سبق قضیة الغدیر لسوف یمكننا من أن نستوضح جانبا من المغزى العمیق

الذي یكمن في قولھ تعالى: (والله یعصمك من الناس)(4).

ولكننا قبل ذلك، لا بد لنا من إثارة بقض النقاط المفیدة في ھذا المجال فنقول:

 

الحدث الخالد



أن من طبیعة الزمن في حركتھ نحو المستقبل، وابتعاده عن قضایا الماضي، وھو أن یؤثر في التقلیل من أھمیة

الأحداث الكبیرة، التي یمر بھا، وتمر بھ، ویساھم في أفولھا شیئا فشیئا، حتى تصبح على حد الشبح البعید البعید،

ثم قد ینتھي بھا الأمر إلى أن تختفي عن مسرح الذكر والذاكرة، حتى كأن شیئا لم یكن.

ولا تحتاج كبریات الحوادث في قطعھا لشوط كبیر في ھذا الاتجاه إلى أكثر من بضعة عقود من الزمن، مشحونة

بالتغیرات والمفاجآت.

وحتى لو احتفظت بعض معالمھا - لسبب أو لآخر - بشئ من الوضوح، ونالت قسطا من الاھتمام، فلا یرجع ذلك إلى

أن لھا دورا یذكر في حیاة الإنسان وفي حركتھ، وإنما لأنھا أصبحت تاریخا مجیدا یبعث الزھو والخیلاء لدى بعض

الناس، الذین یرون في ذلك شیئا یشبھ القیمة، أو یعطیھم بعضا من الاعتبار والمجد بنظرھم.

ولكن قضیة الغدیر، رغم مرور الدھور والأحقاب، وبعد ألف وأربع مئة سنة زاخرة بالتقلبات العجیبة، وبالقضایا

الغریبة، ومشحونة بالحروب والكوراث، بالعجیب من القضایا والحوادث .

ورغم المحاولات الجادة، والمتتابعة للتعتیم علنھا، وإرھاقھا بالتعلیلات غیر المعقولة، باردة كانت أو ساخنة، بھدف

حرفھا عن خطھا القویم، وعن الاتجاه الصحیح والسلیم..

وكذلك رغم ما عاناه ویعانیھ المھتمون بھا من اضطھاد وغربة، وتشرید ومحنة، وما یصب على رؤوسھم من بلایا

ومصائب، وكوارث ونوائب.

نعم رغم ذلك كلھ وسواه، فإن ھذه الحادثة بما تمثلھ من قضیة كبرى للإیمان وللإنسان، قد بقیت ولسوف تبقى

القضیة الأكثر حساسیة وأھمیة، لأنھا الأكثر صلة بالإیمان وبالإنسان، ولأنھا الأعنق تأثیرا في حیاة ھذا الكائن،

وفي بنیة شخصیتھ من الداخل، وعلى علاقاتھ بكل من وما یحیط بھ، أو یمت إلیھ بأدنى صلة أو رابطة من الخارج.

وھي كذلك القضیة الأكثر مساسا وارتباطا بمستقبل ھذا الإنسان، وبمصیره، إن في الدنیا، وإن في الآخرة.

وھذا بالذات ھو السر في احتفاظ ھذه القضیة بكل حیویتھا، وحساسیتھا بالنسبة إلیھ، على مر الدھور، وتعاقب

العصور، ولسوف تبقى كذلك كما سیتضح فیما یأتي.

 

مفتاح الحل

وإذا كان الأمر كذلك فلا یبقى مجال لما قد یثیره البعض، من أنھ: سواء أكان الحق في ذلك لعلي (علیھ السلام)، وقد

اغتصب منھ، وأقصي عن منصب ھو لھ، أم لم یكن الأمر كذلك، فإن ھذه القضیة قد تجاوزتھا الأحداث، وأصبحت

تاریخا یحكیھ البعض، وینساه آخرون، كأي حدث تاریخي آخر..

فلم یعد الوقوف عندھا والاھتمام بھا مجدیا، ولا خفیاً، إن لم نقل: إن فیھ ما یوجب الفرقة، ویرسخ التباعد، بما

یثیره من كوامن وضغائن.

لا لیس ثمة مجال لھذا القول، فإن قضیة الغدیر، لا تزال ولسوف تبقى ھي القضیة الأساسیة والرئیسة بالنسبة

للمسلمین جمیعا، بل وحتى بالنسبة لغیرھم أیضا.



وھي المفتاح للباب الذي لا بد من الدخول منھ لحل المشاكل المستعصیة الكبرى، وبعث وبناء الإسلام وقوتھ

وحیویتھ.

وبدون ذلك، فإن على الجمیع أن یستعدوا للمزید من المصائب، وأن یقبلوا- شاؤا أم أبوا - باستمرار حالة الضعف

والتقھقر، بل وانھیار بناء الإسلام الشامخ.

 

خلافة أم إمامة                       

وذلك لأن القضیة لا تقتصر على أن تكون مجرد قضیة خلافة وحكم، أي قضیة: أن یحكم ھذا، أو یحكم ذاك، لسنوات

معدودة، وینتھي الأمر - وربما یقال إن الذین تصدوا للحكم، واستأثروا بھ لأنفسھم قد قصدوا ذلك، ولكننا نجد

شواھد كثیرة قد لا تساعد على ھذا الفھم الساذج للأمور.

لا..لا یقتصر الأمر على ذلك، وإنما ھو یتجاوزه لما ھو أھم وأخطر، حیث قد عمل الحكام الأمویون على تكریس

مفھوم الإمامة والخلافة الإلھیة في كل شخصیة تصدت للحكم .. وذلك في نطاق تقدیم العدید من الضوابط والمعاییر،

المستندة إلى مبررات ذات طابع عقائدي في ظاھره یتم على أساسھا اضطھاد الفكر والاعتقاد المخالف، والتخلص

من رجالاتھ بطریقة أو بأخرى.

وقد سرت تلك المفاھیم المخترعة في الناس، وأصبحت أمرا واقعا، لا مفر منھ ولا مھرب، ولا ملجأ منھ ولا منجى،

وتفرقت الفرق، وتحزبت الأحزاب، رغم أن غیر الشیعة من أرباب الفرق والمذاھب الإسلامیة یعتقدون بالخلفاء أكثر

مما یعتقدن الشیعة في أئمتھم ویمارسون ذلك عملا، ولكنھم ینكرون ذلك، ولا یعترفون بھ، كما أنھم ینكرون على

الشیعة اعتقادھم في أئمتھم ما ھو أخف من ذلك وأیسر.

دور الإمامة في بناء الإنسان والحیاة

ولیس من الغریب القول بأن قضیة الإمامة والموقف منھا ھو الذي یحدد مسار الإنسان واتجاھھ في ھذه الحیاة

وعلى أساس ھذا التحدید، والمعرفة والاعتراف یتحدد مصیره، ویرسم مستقبلھ، وبذلك تقوم حیاتھ، فیكون سعید أو

شقیا، في خط الإسلام وھداه، أو في متاھات الجاھلیة وظلماتھا كما أشیر إلیھ في الحدیث الشریف: (من مات ولم

یعرف إمام زمانھ مات میتة جاھلیة) أو ما بمعناه(5).

فعلى أساس الاعتقاد بالإمامة یجسد الإنسان على صعید الواقع، والعمل، مفھوم الأسوة والقدوة، الذي ھو حالة

طبیعیة، یقوم علیھا - من حیث یشعر أو لا یشعر - بناء وجوده وتكوین شخصیتھ، منذ طفولتھ.

وعلى أساس ھذا الاعتقاد، وذلك الموقف – أیضا - یختار أھدافھ، ویختار السبل التي یرى أنھا توصلة إلیھا.

كما أن لذلك تأثیره الكبیر في تكوینھ النفسي، والروحي، والتربوي، وفي حصولھ على خصائصھ الإنسانیة وفي

حفاظھ على ما لدیھ منھا.

والإمامة ھي التي تبین لھ الحق من الباطل، والحسن من القبیح، والضار من النافع.

وعلى أساس الالتزام بخطھا یرتبط بھذا الإنسان أو بذاك، ویتعاون معھ، ویتكامل، أو لا یفعل ذلك.



كما أنھا ھي التي تقدم للإنسان المعاییر والنظم، والمنطلقات التي لا بد أن یلتزم بھا، وینطلق منھا، ویتعامل ویتخذ

المواقف - إحجاما أو إقداما - على أساسھا.

أضف إلى ذلك أنھا تتدخل في حیاتھ الخاصة، وفي ثقافتھ، وفي أسلوبھ وفي كیفیة تفكیره.

ومن الإمام یأخذ معالم الدین وتفسیر القرآن، وخصائص العقائد ودقائق المعارف. وھذا بالذات ھو السر في أننا نجد

إنسانا یأخذ معالم دینھ من شخص دون آخر، ویجعل ھذا أسوتھ وقدوتھ دون ذاك.

إذن .. فموضوع الغدیر، ونصب الإمام للناس، وتعریفھم بھ، لا یمكن أن یكون على حد تنصیب خلیفة، أو حاكم، أو

ما إلى ذلك، بل الأمر أكبر وأخطر من ذلك كما أنھ لیس حدثا عابرا فرضتھ بعض الظروف، لا یلبث أن ینتھي

ویتلاشى تبعا لتلاشي وانتھاء الظروف التي فرضتھ أو أوجدتھ، ولیصبح في جملة ما یحتضنھ التاریخ من أحداث

كبیرة، وصغیرة، لا یختلف عنھا في شيء، ولا أثر لھ في الحیاة الحاضرة إلا بمقدار ما یبعثھ من زھو، واعتزاز، أو

یتركھ من مرارة وألم على مستوى المشاعر والانفعالات لا أكثر.

بل أمر الإمامة، ھو الذي یمس في الصمیم حقیقة ھذا الإنسان، ومصیره ومستقبلھ، ودنیاه وآخرتھ، ویؤثر في

مختلف جھات وجوده وحیاتھ.

ومعنى ذلك ھو أنھ لا بد من حسم الموقف في ھذا الأمر لیكون الإنسان على بصیرة من أمره یموت میتة جاھلیة.

كما تقدم عن الرسول الأعظم (صلى الله علیھ وآلھ).

واشتراط الحدیث الشریف تحصیل معرفة الإمام في النجاة من الھلكة وذلك في صیغة عامة تشمل كل إنسان حتى

ولو لم یكن یعتنق الإسلام، حیث قال: (من مات ولم یعرف إمام زمانھ..) ولم یقل: إذا مات المسلم ولم.

إن ھذا الاشتراط یوضح لنا: أن تجاھل قضیة الإمامة، وعدم حسم الأمر في موضوع الأسوة والقدوة یساوي

رفضھا، وإبعادھا عن محیط الحیاة والإنسان في كونھ یوجب المیتة الجاھلیة، ویترك آثاره السلبیة المھلكة

والمبیدة، على مجمل حیاة ھذا الكائن وعلى مستقبلھ ومصیره، في الدنیا والآخرة.

ومما یدل على ذلك، ویثبتھ ویؤكده: أنھ تعالى قد اعتبر عدم إبلاغ أمر الإمامة إلى الناس، یساوي عدم إبلاغ

الرسالة نفسھا من الأساس، وذلك یعني: أنھ لا یمكن التسامح فیھا ولا المحاباة، ولا مجال لإبعاده وتعطیلھا لأن ذلك

یعني إبعاد الدین وتعطیلھ، ومنعھ من أن یكون ھو سید الموقف، وصاحب القرار في حیاة الإنسان، وفي مجمل

مواقفھ.

 

فما بلغت رسالتھ

وبعد أن عرفنا: أن الفضیة لیست قضیة شخص، وإنما ھي قضیة الرسالة، أن تكون، أو لا تكون، حتى لقد قال

تعالى، مخاطبا نبیھ (صلى الله علیھ وآلھ)، في مجال الحث على حسم أمر الإمامة (وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ)

بعد أن عرف ذلك .. فإن المنع من إبلاغ الرسالة والإمامة معناه حرمان الإنسان من الھدایة الإلھیة، والرعایة

الربانیة، ولیس ھناك جریمة أعظم ولا أخطر من ذلك.



وھنا لا بد من إلقاء نظرة على ما كانت علیھ الحال في زمن الرسول الأكرم (صلى الله علیھ وآلھ)، فیما یرتبط بھذه

النقطة بالذات، لنتعرف على أولئك الناس الذین حاولوا منع الرسول الأكرم (صلى الله علیھ وآلھ) من إبلاغ أمر

الإمامة إلى الناس وذلك في الفصل التالي.

 

الموتورون، الحاقدون، المعارضون

إننا إذا رجعنا إلى القرآن الكریم، فسوف نجد أنھ قد أفصح لنا عن وجود فئات من الناس، كانت تقف في وجھ

الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) مباشرة، وتمنعھ من بیان أمر الإمامة وإقامة الحجة فیھا، حتى احتاج (صلى الله علیھ

وآلھ ) إلى طلب العصمة من الله سبحانھ، لیتمكن من مواجھة ھؤلاء، وكبح جماحھم.

فمن ھم ھؤلاء الأشرار الأفاكون، والعتاة المجرمون. الذین یجترؤون على مقام النبوة الأقدس، ویقفون في وجھ

إبلاغ أوامر الله، وأحكامھ.

 

الجواب

إن كتب التاریخ والحدیث، والسیرة زاخرة بالشواھد والدلائل القاطعة، والبراھین الساطعة، التي تكشف لنا القناع

عن وجھ ھؤلاء، وتظھر مدى تصمیمھم على رفض ھذا الأمر، ومحاربة، وطمسھ ومنابذتھ،بكل ما أوتوا من حول

وقوة..

ونحن في مقام التعریف بھم، والدلالة علیھم نبادر إلى القول: إنھم – للأسف - قوم رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ)، وحاربتھ وھو غض طري العود، ثم حاربتھ بعد أن ضرب بجرانھ، وعملت على زعزعة أركانھ، حینما أرادت

حرمانھ من العنصر الضروري والأھم للحیاة وللاستمرار، والبقاء وأعني بھ عنصر الإمامة والقیادة.

والنصوص التالیة خیر شاھد على سیاسات قریش ھذه . فلنقرأھا بتمعن، وصبر، وأناة.

 

النصوص الصریحة

قال عثمان بن عفان لابن عباس:

(لقد علمت: أن الأمر لكم، ولكن قومكم دفعوكم عنھ) ثم تذكر الروایة لھ كلاما آخر، وجواب ابن عباس لھ، فكان مما

قال: (فأما صرف قومنا عنا الأمر، فعن حسد - قد والله - عرفتھ، وبغي، - والله - علمتھ بیننا وبین قومنا)(6).وحین

ظھرت نتائج الشورى التي عینھا عمر بن الخطاب، قال رجل من بني مخزوم لعمار: (ما أنت وتأمیر قریش

لأنفسھا).

ثم تستمر الروایة إلى أن تذكر: أن المقداد قال: (تا�، ما رأیت مثل ما أتي إلى أھل ھذا البیت. وأعجبا لقریش، لقد

تركت رجلا، ما أقول، ولا أعلم أحدا أقضى بالعدل )(7) وخطب أبو الھیثم بن التیھان بین یدي أمیر المؤمنین علي

(علیھ السلام)، فقال: (إن حسد قریش إیاك على وجھین، أما خیارھم فتمنوا أن یكونوا مثلك منافسة في الملأ،

وارتفاع الدرجة. وأما شرارھم فحسدوك حسدا أنغل القلوب، وأحبط الأعمال، وذلك أنھم رأوا علیك نعمة قدمك إلیھا



الحظ، وأخرھم عنھا الحرمان، فلم یرضوا أن یلحقوك حتى طلبوا أن یسبقوك، فبعدت - والله - علیھم الغایة، وأسقط

المضمار، فلما تقدمتھم بالسبق. وعجزوا عن اللحاق بك بلغوا منك ما رأیت، وكنت والله أحق قریش بشكر قریش..)

.(8)

وعمرو بن عثمان بن عفان أیضا قال: (ما سمعت كالیوم إن بقي من عبد المطلب على وجھ الأرض أحد بعد قتل

الخلیفة عثمان - إلى أن قال: - فیا ذلاه، أن یكون حسن وسائر بني عبد المطلب - قتلة عثمان - أحیاء یمشون على

مناكب الأرض..)(9).

یقولون ھذا مع أنھم یعلمون: أن الحسن (علیھ السلام) كان یدافع عن عثمان وھو محاصر في داره.

وعن علي بن الحسین (علیھ السلام)، أنھ قال: ما بمكة والمدینة عشرون رجلا یحبنا(10).

ودخل العباس على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فقال: یا رسول الله، إنا لنخرج فنرى قریشا تحدث، فإذا رأونا

سكتوا. فغضب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، ودر عرق بین عینیھ(11).

وسئل الإمام السجاد (علیھ السلام ) - وابن عباس أیضا: ما أشد بغض قریش لأبیك؟!.

قال: لأنھ أورد أولھم النار، وألزم آخرھم العار(12).

وعن ابن عباس: قال عثمان لعلي (علیھ السلام ): (ما ذنبي إذا لم یحبك قریش، وقد قتلت منھم سبعین رجلا،كأن

وجوھھم سیوف الذھب)(13).

وقریب منھ ما روي أن ابن عمر ، قد قالھ لعلي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) أیضا(14).

وروي أن العباس قال لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : إن قریشا، جلسوا، فتذكروا أحسابھم، فجعلوا مثلك مثل

نخلة في كبوة من الأرض، فقال (صلى الله علیھ وآلھ).. الخ . وحسب نص آخر: أن ناسا من الأنصار جاؤوا إلى

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقالوا: إنا لنسمع من قزمك، حتى یقول القائل منھم: إنما مثل محمد مثل نخلة(15).

ویقولون أیضا: قد كان ھوى قریش كافة ما عطا بني ھاشم في عثمان(16). وقال المقداد: وآ عجبا لقریش،

ودفعھم ھذا الأمر عن أھل بیت نبیھم(17).

وقال الثقفي: كانت قریش كلھا على خلافة مع بني أمیة(18). وبعد بیعة عثمان تكلم عمار، فذكر أن قریشا ھي التي

صرفت ھذا الأمر عن أھل البیت، ثم قال المقداد لعبد الرحمن بن عوف: (یا عبد الرحمن، أعجب من قریش،, إنما

تطولھم على الناس بفضل أھل ھذا البیت، قد اجتمعوا على نزع سلطان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعده من

أیدیھم. أما وأیم الله یا عبد الرحمن، لو أجد على قریش أنصارا لقاتلتھم كقتالي إیاھم مع النبي علیھ الصلاة والسلام

یوم بدر)(19). (وبعد أن بایع الناس علیا (علیھ السلام) قام أبو الھیثم، وعمار وأبو أیوب، وسھل بن حنیف،

وجماعة معھم، فدخلوا على علي (علیھ السلام)، فقالوا: یا أمیر المؤمنین أنظر في أمرك، وعاتب قومك ھذا الحي

من قریش، فإنھم قد نقضوا عھدك، واخلفوا وعدك، ودھونا في السر إلى رفضك)(20)، كما أن البراء بن عازب عد

ذكر: أنھ حین توفي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) تخوف أن تتمالأ قریش على إخراج ھذا الأمر عن بني

ھاشم(21). وروي: أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قد قال لعلي (علیھ السلام)، إن الأمة ستغدر بك بعدي(22). كما



أنھ (صلى الله علیھ وآلھ) قد أخبر أمیر المؤمنین، بأن في صدور أقوام ضغائن، لا یبدونھا لھ إلا بعده، وفي بعض

المصادر: أن ذلك كان منھ (صلى الله علیھ وآلھ) حین حضرتھ الوفاة(23).

 

الخلیفة الثاني یتحدث أیضا

قال عمر لابن عباس وھو یتحدث عن سبب صرف الأمر عن علي (علیھ السلام): (والله، ما فعلنا الذي فعلنا معھ

عن عداوة، ولكن استصغرناه، وخشینا أن لا یجتمع علیھ العرب، وقریش، لما قد وترھا)(24). وقال لابن عباس

أیضا: (كرھت قریش أن تجمع لكم النبوة والخلافة، فتجفخوا الناس جفخا(25)، فنظرت قریش لأنفسھا، فاختارت،

ووفقت، فأصابت)(26). وفي موقف آخر لھ أیضا معھ، قال الخلیفة لھ: (استصغر العرب سنھ). كما أنھ قد صرح

أیضا بأن قومھ قد أبوه(27).

وفي مناسبة أخرى قال لھ: (لا، ورب ھذه البنیة، لا تجتمع علیھ قریش أبدا)(28). وقال أیضا لابن عباس: (إن علیا

لأحق الناس بھا، ولكن قریشا لا تحتملھ)(29).

 

قریش في كلمات علي (علیھ السلام)

وإذا رجعنا إلى كلمات أمیر المؤمنین (علیھ الصلاة والسلام) نفسھ، فإننا نجده یحمل قریشا مسؤولیة كل المصائب

والرزایا والبلایا التي واجھھا ھو وكل المخلصین بعد وفاة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ولاسیما فیما أرتبط بأمر

الخلافة، وما نشأ عن ذلك من مزق، في جسم الأمة، وتوزع في أھوائھا. ثم ما كان من تقاتل وتناحر، وانحراف عن

خط الإسلام وعن مفاھیمھ وأحكامھ؟  وإلى یوم یبعثون.

ونذكر من كلماتھ (علیھ السلام) ھنا، ما یلي:

قال (علیھ السلام): (اللھم أخز قریشا، فإنھا منعتني حقي، وغصبتني أمري)(30).

وعنھ (علیھ السلام): (فجزى قریشا عني الجوازي، فإنھم ظلموني حقي، واغتصبوني سلطان ابن أمي)(31).

وفي النھج البلاغة وغیره قال (علیھ السلام): (اللھم إني أستعدیك على قریش ومن أعانھم، فإنھم قطعوا رحمي،

وصغروا عظیم منزلتي، وأجمعوا على منازعتي أمرا ھو لي ثم قالوا: ألا في الحق أن تأخذه، وفي الحق أن تتركھ).

وزاد في نص آخر: (فاصبر كمدا، أو فمت متأسفا حنقا، وأیم الله لو استطاعوا أن یدفعوا قرابتي - كما قطعوا سنتي ـ

لفعلوا - ولكن لم یجدوا إلى ذلك سبیلا)(32).

وفي خطبة لھ (علیھ السلام)، یذكر فیھا فتنة بني أمیة، ثم ما یفعلھ المھدي (علیھ السلام) بھم، یقول: (فعند ذلك

تود قریش بالدنیا وما فیھا، لو یرونني مقاما واحدا، ولو قدر جزر جزور، لأقبل منھم ما أطلب الیوم بعضھ، فلا

یعطونیھ)(33). وعنھ (علیھ السلام): (حتى لقد قالت قریش: ابن أبي طالب رجل شجاع, ولكن لا علم لھ بالحرب)

.(34)

وقال (علیھ السلام): (إني لأعلم ما في أنفسھم، إن الناس ینظرون إلى قریش، وقریش تنظر في صلاح شأنھا،

فتقول، إن ولي الأمر بنو ھاشم لم یخرج منھم أبدا، وما كان في غیرھم فھو متداول في بطون قریش)(35).



وقال(علیھ السلام): (إن العرب كرھت أمر محمد (صلى الله علیھ وآلھ) وحسدتھ على ما آتاه الله من فضلھ،

واستطالت أیامھ، حتى قذفت زوجتھ، ونفرت بھ ناقتھ، مع عظیم إحسانھ إلیھا، وجسیم مننھ عندھا، وأجمعت مذ

كان حیا على صرف الأمر عن أھل بیتھ بعد موتھ.

ولولا أن قریشا جعلت اسمھ ذریعة إلى الریاسة، وسلما إلى العز والإمرة، لما عبدت الله بعد موتھ یوما ولا واحدا،

ولا ارتدت في حافرتھا، وعاد قارحھا جذعا وبازلھا بكرا(36).

ثم فتح الله علیھا الفتوح، فأثرت بعد الفاقة، وتمولت بعد الجھد والمخمصة، فحسن في عیونھا من الإسلام ما كان

سمجا، وثبت في قلوب كثیر منھا من الدین ما كان مضطربا، وقالت: لولا أنھ حق لما كان كذا.

ثم نبست تلك الفتوح إلى آراء ولاتھا، وحسن تدبیر الأمراء القائمین بھا، فتأكد عند الناس نباھة قوم، وخمول

آخرین، فكنا نحن ممن خمل ذكره، وخبت ناره، وانقطع صوتھ وصیتھ، حتى أكل الدھر علینا وشرب)(37).

وفي نص آخر عنھ (علیھ السلام) أنھ قال: (فلما رق أمرنا طمعت رعیان البھم من قریش فینا)(38).

وعنھ (علیھ السلام): (یا بني عبد المطلب، إن قومكن عادوكم بعد وفاة النبي، كعدواتھم النبي في حیاتھ، وإن یطع

قومكم لا تؤمروا أبدا).

وعنھ صلوات الله وسلامھ علیھ: (ما رأیت منذ بعث الله محمدا رخاء، لقد أخافتني قریش صغیرا، وأنصبتني كبیرا،

حتى قبض الله رسولھ، فكانت الطامة الكبرى).

وقال لھ رجل یوم صفین: لم دفعكم عن قومكم ھذا الأمر، وكنتم أعلم الناس بالكتاب والسنة؟!.

فقال (علیھ السلام): (كانت إمرة شحت علیھا نفوس قوم، وسخت عنھا نفوس آخرین).

كما أنھ (علیھ السلام) قد كتب لأخیھ عقیل في رسالة جوابیة لھ: (فإن قریشا قد اجتمعت على حرب أخیك اجتماعھا

على حرب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قبل الیوم، وجھلوا حقي، وجحدوا فضلي، ونصبوا لي الحرب، وجدوا

في إطفاء نور الله، اللھم فاجز قریشا عني بفعالھا، فقد قطعت رحمي، وظاھرت علي). وفي بعض المصادر ذكر

(العرب) بدل قریش(39).

وأما بالنسبة لمعاویة الخلیفة الأموي، فقد أخبر (علیھ السلام): أنھ لو استطاع لم یترك من بني ھاشم نافخ

ضرمة(40).

وبعد فإن الأمام الحسن (علیھ السلام) قد ذكر في خطبة لھ أن قریشا ھي المسؤولة عن موضوع إبعاد أھل البیت

عن الخلافة، فراجع(41).

 

بعض ما قالھ المعتزلي:

ھذا .. وقد أكد المعتزلي ھذه الحقیقة في مواضع من شرحھ لنھج البلاغة. ونحن نذكر ھنا فقرات من كلامھ، ونحیل

من أراد المزید على ذلك الكتاب، فنقول:



قال المعتزلي: (إن قریشا اجتمعت على حربھ منذ بویع، بغضا لھ وحسداً، وحقداً ، فاصفقوا كلھم یداً واحدة على

شقاقھ وحربھ، كما كانت في ابتداء الإسلام مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)،لم تخرم حالھ من حالھ أبداً)(42).

وقال: (إنھ رأى من بغض الناس لھ، وانحرافھم عنھ، ومیلھم علیھ، وثوران الأحقاد التي كانت في أنفسھم، واحتدام

النیران التي كانت في قلوبھم وتذكروا الترات التي وترھم فیما قبل بھا، والدماء التي سفكھا منھم، وأراقھا ـ إلى أن

قال: وانحراف قوم آخرین عنھ للحسد الذي كان عندھم لھ في حیاة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لشدة

اختصاصھ لھ وتعظیمھ إیاه، وما قال فیھ فأكثر من النصوص الدالة على رفعة شأنھ، وعلى مكانھ، وما اختص بھ

من مصاھرتھ وأخوتھ، ونحو ذلك من أحولھ.

وتنكر قوم آخرین لھ، لنسبتھم إلیھ العجب والتیھ - كما زعموا - واحتقاره العرب، واستصغاره الناس، كما عددوه

علیھ، وإن كانوا عندنا كاذبین، ولكنھ قول قیل، وأمر ذكر)(43).

وقال: (فقد رأیت انتقاض العرب علیھ من أقطارھا، حین بویع بالخلافة، بعد وفاة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

بخمس وعشرین سنة، وفي دون ھذه المدة تنسى الأحقاد، وتموت الثارات، وتبرد الأكباد الحامیة، وتسلوا القلوب

الواجدة، ویعدم قرن من الناس، ویوجد قرن، ولا یبقى من أرباب تلك الشحناء والبغضاء إلا الأقل).

فكانت حالھ بعد ھذه المدة الطویلة مع قریش كأنھا حالھ لو أفضت الخلافة إلیھ یوم وفاة ابن عمھ (صلى الله علیھ

وآلھ) من إظھار ما في النفوس، وھیجان ما في القلوب، حتى إن الأخلاف من قریش، والأحداث والفتیان، الذین لم

یشھدوا وقائعھ وفتكاتھ في أسلافھم وآبائھم، فعلوا بھ ما لو كانت الأسلاف أحیاء لقصرت عن فعلھ، وتقاعست من

بلوغ شأوه)(44).

وقال: (اجتھدت قریش كلھا، من مبدأ الأمر في إھمال ذكره، وستر فضائلھ، وتغطیھ خصائصھ، حتى محي فضلھ

ومرتبتھ من صدور الإسلام)(45).

وقال: (إن قریشا كلھا كانت تبغضھ أشد البغض - إلى أن قال: ولست ألوم العرب، ولاسیما قریشا في بغضھا لھ،

وانحرافھا عنھ، فإنھ وترھا، وسفك دماءھا، وكشف القناع في منابذتھ. ونفوس العرب وأكبادھا كما تعلم !؟)(46).

وھذا وقد أشار إلى بغض قریش ومنابذتھا لھ في مواضع عدیدة أخرى من كتابھ، فلیراجعھا من أراد(47).

وبعد ما تقدم: فإن الوقت قد حان للوقوف على حقیقة موقف ھؤلاء مما جرى في قضیة (الغدیر)، والظرف الذي

كان یواجھھ الرسول الأعظم (صلى الله علیھ وآلھ) مع ھؤلاء، في ھذه المناسبة بالذات.

 

الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) والمتآمرون

ونحن إذا رجعنا إلى كلمات الرسول الأعظم (صلى الله علیھ وآلھ)، المنقولة لنا بصور متعددة، وفي موارد مختلفة،

فإننا نجد، أنھ (صلى الله علیھ وآلھ) كان یؤكد على معرفتھ بنوایا المتآمرین من قومھ قریش تجاه أھل بیتھ عموماً،

وأمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) بصورة خاصة، وقد تقدم عنھ (صلى الله علیھ وآلھ) بعض من ذلك، وما تركناه

أكثر من أن یحاط بھ بسھولة، ویسر، لكثرتھ، وتنوعھ.



ویكفي أن نذكر ھنا: أن تأخیره إبلاغ ما أنزل غلیھ في شأن الإمامة والولایة، قد كان بسبب المعارضة الكبیرة التي

یجدھا لدى قریش، التي كانت لا تتورع عن إتھام شخص الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)، والطعن في نزاھتھ، وفي

خلوص عملھ ونیتھ.

ً كانت رائدة ھذا الإتجاه، وھي التي تتصدى وتتحدى، وإلیك وقد صلحت طائفة من النصوص المتقدمة بأن قریشا

نموذجا أخر من تصریحات الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) الدالة على معرفتھ بھؤلاء المتآمرین، ووقوفھ على حقیقة

نوایاھم في خصوص ھذا الأمر. وبالنسبة لقضیة الغدیر بالذات.

 

أمثلة وشواھد

1- قال الطبرسي: (قد اشتھرت الروایات عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (علیھما السلام): أن الله أوحى إلى نبیھ (صلى

الله علیھ وآلھ): أن یستخلف علیاً (علیھ السلام)، فكان یخاف أن یشق ذلك جماعة من أصحابھ، فأنزل الله ھذه الآیة

تشجیعاً لھ على القیام بما أمره الله بأدائھ)(48).

والمراد بـھذه الآیة قولھ تعالى: (یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك).

2- عنھ (صلى الله علیھ وآلھ): أنھ لما أمر بإبلاغ أمر الإمامة قال: (إن قومي قریبي عھد بالجاھلیة، وفیھم تنافس

وفخر، وما منھم رجل إلا وقد وتره ولیھّم، وإني أخاف، فأنزل الله: (یا أیھّا الرسول بلغّ)(49).

3- عن ابن عباس إنھّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال في غدیر خم: (إن الله أرسلني إلیكم برسالة وإني ضقت بھا ذرعاً،

مخافة أن تتھموني، وتكذبوني، حتى عاتبني ربي بوعید أنزلھ علي بعد وعید)(50).

4- عن الحسن أیضاً: (إن الله بعثني برسالة، فضقت بھا ذرعاً، وعرفت: أن الناس مكذبي، فوعدني لأبلغنّ أو

لیعذبني، فإنزل الله: (یا أیھا الرسول بلغّ ما أنزل إلیك)(51).

ً للناس، 5- عن ابن عباس ،وجابر الأنصاري، قالا: أمر الله تعالى محمداً (صلى الله علیھ وآلھ): أن ینصب علیا

فیخبرھم بولایتھ، فتخوف النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أن یقولوا: حابى ابن عمھ، وأن یطعنوا في ذلك فأوحى الله:

(یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك)(52).

6- عن جابر نن عبد الله: (أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) نزل بخم، فتنحى الناس عنھ، ونزل معھ علي بن أبي

ً فجمعھم، فلمّا اجتمعوا قام فیھم، متوسد (ید) علي بن أبي طالب، طالب، فشقّ على النبي تأخر الناس، فأمر علیا

فحمد الله، واثنى علیھ، ثم قال: (قال الناس، إنھ قد كرھت تخلفكم عني حتى خیلّ إلي: أنھ لیس شجرة أبغض إلیكم

من شجرة تلیني)(53).

7- ویقول نص آخر: إنھ لما أمر (صلى الله علیھ وآلھ) بنصب علي (علیھ السلام): (خشي رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) من قومھ، وأھل النفاق، والشقاق: أن یتفرقوا ویرجعوا جاھلیة لما عرف من عداوتھم، ولما ینطوي

علیھ أنفسھم لعلي (علیھ السلام) من العدواة والبغضاء، وسأل جبرئیل ان یسأل ربھّ العصمة من الناس).

ثم تذكر الروایة: (أنھ انتظر ذلك حتى بلغ مسجد الخیف. فجاءه جبرئیل، فأمره بذلك مرة أخرى، ولم یأتھ بالعصمة،

ثم جاء مرة أخرى في كراع الغمیم ـ موضع بین مكة والمدینة ـ وأمره بذلك، ولكنھ لم یأتھ بالعصمة.



ثم لما بلغ عدیر خم جاءه بالعصمة، فخطب (صلى الله علیھ وآلھ) الناس، فأخبرھم: أن جبرئیل ھبط إلیھ ثلاث مرات

یأمره عن الله تعالى، بنصب علي (علیھ السلام) إماماً وولیاًّ للناس ـ إلى أن قال: - وسألت جبرئیل: ان یستعفي لي

عن تبلیغ ذلك إلیكم ـ ایھا الناس ـ لعلمي بقلة المتقین، وكثرة المنافقین، وإدغال الآثمین، وختل المستھزئین

بالاسلام، الذین وصفھم الله في كتالھ بأنھم: یقولون بألسنتھم ما لیس في قلوبھم، ویحسبونھ ھیناً، وھو عند الله

عظیم. وكثرة أذاھم لي في غیر مرّة، حتى سمّوني أذناً، وزعموا: أنيّ كذلك لكثرة ملازمتھ إیاّي، وإقبالي علیھ، حتى

أنزل الله عز وجل في ذلك قرآناً: (ومنھم الذین یؤذون النبي، ویقولون ھو أذن).

إلى أن قال، ولو شئت أن أسمیھم باسمائھم لسمیت، وأن أومي إلیھم بأعیانھم لأومأت، وأن أدل علیھم لفعلت.

ولكني والله في أمورھم تكرّمت(54).

8- عن مجاھد، قال: (لما نزلت: (بلغّ ما أنزل إلیك من ربك). قال: یا رب، إنما أنا واحد كیف أصنع، یجتمع عليّ

الناس؟ فنزلت (وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ)(55).

9- قال إبن رستم الطبري: (فلما قضى حجة وصار بغدیر خم، وذلك یوم الثامن عشر من ذي الحجة، أمره الله عز

وجل بإظھار أمر علي، فكأنھ أمسك لما عرف من كراھة الناس لذلك، إشفاقاً على الدین، وخوفاً من ارتداد القوم،

فأنزل الله (یا أیھا الرسول بلغّ ما أنزل إلیك)(56).

10- وفي حدیث مناشدة علي (علیھ السلام) للناس بحدیث الغدیر، أیاّم عثمان، شھد ابن أرقم، والبراء بن عزب،

وأبو ذر، والمقداد، أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال، وھو قائم على المنبر، وعلي (علیھ السلام) إلى جنبھ: (أیھا

الناس،أن الله عز ودل أمرني أن أنصب لكم إمامكم، والقائم فیكم بعدي، ووصي، وخلیفتي، والذي فرض الله عز

وجل على المؤمنین في كتابھ طاعتھ، فقرب(57) بطاعتھ طاعتي، وأمركم بولایتھ، وإني راجعت ربيّ خشیة طعن

أھل النفاق، وتكذیبھم، فأوعدني لأبلغھا، أو لیعذبني)(58).

وعند سلیم بن قیس: (إن الله عز وجل أرسلني برسالة ضاق بھا صدري، وظننت الناس یكذبوني، وأوعدني)(59).

11- وعن ابن عباس: لما أمر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أن یقوم بعلى ابن أبي طالب المقام الذي قام بھ، فانطلق

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلى مكة، فقال: رأیت الناس حدیثي عھد بكفر ـ بجاھلیة ـ ومتى أفعل ھذا بھ، یقولوا:

صنع ھذا بابن عمّھ ثم مضى حتى قضى حجة الوداع(60).

وعن زید بن علي، قال: لما جاء جبرئیل بأمر الولایة ضاق النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بذلك ذرعاً، وقال: قومي

حدیثوا عھد بجاھلیةّ، فنزلت الآیة(61).

12- وروي: انھ (صلى الله علیھ وآلھ) لما إنتھى إلى غدیر خم (نزل علیھ جبرئیل، وأمره أن یقیم علیاً، وینصبھ

إماماً للناس. فقال: إن أمتي حدیثوا عھد بالجاھلیة. فنزل علیھ: إنھا عزیمة لا رخصة فیھا، ونزلت الآیة: (وإن لم

تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من الناس)(62).

13- وفي روایة عن الإمام الباقر(علیھ السلام) جاء فیھا أنھ حین نزلت آیة إكمال الدین بولایة علي (علیھ السلام):

(قال عند ذلك رسول الله: إن أمتي حدیثوا عھد بالجاھلیة، ومتى أخبرھم بھذا في ابن عمي، یقول قائل، ویقول قائل.

فقلت في نفسي من غیر أن ینطلق لساني، فأتتني عزیمة من الله بتلة أوعدني: إن لم ابلغ أن یعذبني فنزلت (یا أیھا

الرسول بلغّ ما أنزل إلیك)(63).



ً من الناس، أو لمكان وفي بعض الروایات: إنھ (صلى الله علیھ وآلھ) إنما أخر نصبھ (علیھ السلام) فرقا

الناس(64).

 

ممن الخوف یا ترى

14- عن: (ضاق بھا ذرعاً، وكان یھاب قریشاً، فازال الله بھذه الآیة تلك الھیبة)(65).

یرید: أن الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ضاق ذرعاً وخاف قریشاُ بالنسبة لبلاغ أمر الإمامة، فأزال الله بآیة: (والله

یعصمك من الناس) خوفھ بذلك.

 

المتآمرون

ھذا غیض من فیض مما یدل على دور المتآمرین من قریش، ومن یدور في فلكھا في صرف الأمر عن أمیر

المؤمنین علي (علیھ السلام)، وتصمیمھم على ذلك، لأسباب أشیر إلى بعضھا في ما نقلناه من كلمات ونصوص.

وفي مقدمة ھذه الأسباب حرص قریش على الوصول إلى السلطة، وحقدھا على أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لما قد

وترھا في سبیل الله والدین.

وكل ما تقدم یفسر لنا السر فیما صدر من ھؤلاء الحاقدین من صخب وضجیج، حینما أراد الرسول (صلى الله علیھ

وآلھ) في منى وعرفات: أن یبلغ الناس أمر الإمامة، ودورھا، وأھمیتھا، وعدد الأئمة، وأنھم إثنا عشر إماماً، وغیر

ذلك.

حیث قد تخوفوا من أن یكون قد أراد تنصیب علي (علیھ السلام) إماماً للناس بعده. فكان التصدي منھم. الذي انتھى

بالتھدید الإلھي. فإضطر المتآمرون إلى السكوت في الظاھر على مضض، ولكنھم ظلوا في الباطن یمكرون،

ویتآمرون، (ویمكرون ویمكر الله، والله خیر الماكرین)(66).
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16- شرح النھج للمعتزلي ج 9، ص 52.

17- تاریخ الیعقوبي ج 2، ص 163.

18- الغارات ج 2، ص 570، وراجع 554.

19- مروج الذھب ج 2، ص 343.

20- شرح النھج لابن أبي الحدید، المعتزلي ج 2، ص 39 ـ 40.

21- شرح النھج لابن أبي الحدید المعتزلي ج 2، ص 51.



22- نزل الأبرار: ص 261، وتاریخ بغداد ج11، ص 216، ومستدرك الحاكم ج 3، ص 142، وتلخیصھ للذھبي،

بھامش نفس الصفحة، وعن كنز العمال ج 6، ص 73، والبحار ـ طبعة حجریة ـ ج 8، ص 629.

23- راجع المصادر التالیة: تذكرة الخواص: ص45 ـ 46، كفایة الطالب: ص272، وفرائد السمطین ج 1 ص

152، والبحارج 28، ص 53 ـ 54 وكتاب سلیم بن قیس: ص 22، ومجمع الزوائد ج 9، ص 118 عن البزار

والطبراني وأبي یعلى، والمناقب للخوارزمي ص 26 وتاریخ بغداد ج 12 ص 398 ومقتل الحسین للخوارزمي:

ج1، ص 36، وترجمة الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ـ من تاریخ دمشق، بتحقیق المحمودي ج 2، ص

322 ـ 325، ونور الأبصار: ص 79، ومیزان الاعتدال ج 3، ص355 وشرح النھج للمعتزلي ج 4، ص 107،

وكنز العمال ج 15، ص 156 عن ابن النجار وأبي الشیخ والمستدرك والبزار وابن الجوزي والخطیب وأبي یعلى،

وكفایة الأثر: ص124 و 158.

24- الغدیر ج 1، ص 389 عن محاضرات الراغب، والبحار ج 8، ص 209 ـ الطبعة الحجریة.

25- الجفخ: التكبر.

26- قاموس الرجال ج 6، ص 33 و 403، وقال: رواه الطبري في أحوال عمر، والمسترشد في إمامة علي (علیھ

السلام): ص 167 وشرح النھج للمعتزلي ج 12، ص 53, وراجع ص 9 وعبر بـ(قومكم) وفیھ: (إنھم ینظرون

إلیھ نظر الثور إلى جازره)، وراجع ج 2، ص58 والإیضاح: ص 199.

27- راجع: شرح النھج للمعتزلي ج 12، ص 46 وراجع ج 2، ص 58 و81، وفي ھامشھ عن الریاض النضرة

ج2، ص173، وراجع: بھج الصباغة ج 4، ص 361، وقاموس الرجال ج 7، ص 201 و ج 6، ص 35 عن

الموفقیات.

28- شرح النھج ج 12، ص 20 و21 عن كتاب بغداد لأحمد بن أبي طاھر، وراجع ج 12، ص 79 و85 و86

و84 و80 و82, وكشف الغنة ج 2، ص49، وقاموس الرجال ج 6، ص398 وج 7، ص188، وبھج الصباغة ج

6، ص 244 وج 4 ص 381، ونقل عن البحار- طبع كمباني ـ ج 8، ص213, 266 و292، وعن ناسخ

التواریخ (الجزء المتعلق بالخلفاء): ص 72 ـ 80.

29- تاریخ الیعقوبي ج 2، ص 158، وقاموس الرجال ج 6، ص 36 عنھ.

30- شرح النھج، للمعتزلي ج 9، ص 306.

31- المصدر السابق.

32- راجع نھج البلاغة ج 2، ص 227، والمسترشد في إمامة علي (علیھ السلام): ص 80 وشرح النھج

المعتزلي ج 4، ص 104 وج 6 ص 69، راجع: البحار الطبعة الحجریة ج 8، ص 730 , 672 والغارات ج 2،

ص 570.

33- نھج البلاغة ج 1 ص 184.

34- الأغاني ج 15، ص 45, ونھج البلاغة ج 1 ص 66.



35- راجع: قاموس الرجال ج 6، ص 384 و385، وشرج النھج للمعتزلي ج 12، ص 266 ج 9، ص 57

و58.

36- البازل من الإبل: الذي قطر نابھ.

37- شرح النھج للمعتزلي ج 20، ص 298 و 299.

38- الأمالي ، للشیخ المفید: ص 324.

39- راجع الإمامة والسیاسة ج 1، ص 56، وراجع المصادر التالیة: الغارات ج 2، ص 431، وشرح النھج

للمعتزلي ج 2، ص 199 وراجع ج 16، ص 148 ـ 152 وأنساب الأشراف ج 2، ص 75 بتحقیق المحمودي،

والأغاني ج 15، ص 46، ونھج البلاغة ج 3، ص 68، والدرجات الرفیعة: ص 156، وعن البحار ـ طبعة حجریة

ـ ج8، ص 621 و 673، وراجع أیضا نھج السعادة ج 5، ص 302، وراجع: جمھرة رسائل العرب ج 1، ص

595. والعبارات في المصادر متفاوتة فیلاحظ ذلك.

40- تفسیر العیاشي ج 2، ص 81، والبحار ج 32، ص 592، وعیون الأخبار - لابن قتیبة ـ ج 1، ص 181.

41- راجع: شرح للمعتزلي ج 16 ص 24 و 33.

42- شرح النھج ج 16، ص 151.

43- شرح النھج ج11، ص 112 و 113.

44- شرح النھج ج 11، ص 114.

45- شرح النھج ج 8، ص 18.

46- شرح النھج ج 14، ص 299.

47- راجع شرح النھج ج 9، ص 28 و29 و52 وج 4، ص 74 - 104.

48- مجمع البیان ج 3 ص 223.

49- شواھد التنزیل ج 1، ص 191.

50- شواھد التنزیل ج 1 ص 193.

51- الدر المثور ج 2، ص 193 وص 298 عن أبي الشیخ.

52- راجع: مجمع البیان ج 3، ص 223، وتفسیر العیاشي ج 1، ص 331، وتفسیر البرھان ج 1، ص 489،

وشواھد التنزیل ج 1، ص192، والغدیر ج 1، ص 219 و 223 و 377 عن المجمع، وعن روح المعاني ج 2،

ص 348.

53- راجع: مناقب علي بن أبي طالب: لإبن المغازلي: ص 25 والعمدة: لإبن البطریق ص 107، والغدیر ج 1،

ص 22 عنھ وعن الثعلبي في تفسیره، كما في ضیاء العالمین.

54- الاحتجاج ج 1، ص 69 و70 و73 و74، وراجع: روضة الواعظین: 90 و 92 والبرھان ج 1، ص 437 ـ

438 والغدیر ج 1، ص 215 ـ 216 عن كتاب (الولایة) للطبري.



55- الدر المنثور ج 2، ص 298 عن إبن أبي حاتم، عبد بن حمید وإبن جریر.

56- المسترشد في إمامة علي (علیھ السلام): ص 94 ـ 95.

57- لعل الصحیح: فقرن.

58- غرائد السمطین ج1، ص 315 و 316، والغدیر ج 1 ص 165 ـ 166 عنھ، وإكمال الدین ج 1، ص 277

وراجع البرھان ج 1، ص445 و 444 وسلیم بن قیس: 149، وثمة بعض الإختلاف في التعبیر.

59- سلیم بن قیس: ص 148، والبرھان ج 1، ص 444 و 445، والغدیر ج 1، ص 196 عن سلیم بن قیس.

60- الغدیر ج 1، ص 51 ـ 52 و217 و 378، عن كنز العمال ج 6، ص 153 عن المحاملي في أمالیھ، وعن

شمس الأخبار ص 38، عن أمالي المرشد با�، وراجع كشف الغمة ج 1، ص 318 وغیر ذلك.

61- الغدیر ج 1، ص 217 عن كشف الغمة ج 1، ص 317.

62- اعلام الورى: ص 132.

63- البرھان في تفسیر القرآن ج 1، ص 488، والكافي ج 1، ص 230.

64- تفسیر العیاشي ج 1، ص 332 والبرھان (تفسیر) ج 1، ص 489.

65- مجمع البیان ج 3، ص 223.

66 ـ سورة الأنفال الآیة 30.


